
 :رساء قواعد المدرسة التكعیبیة   سیزان وإ

إن بزوغ نظریة الفن التشكیلي الحدیث كانت نابعة من مقومات الفن الذاتیة بعد أن كان 
یستمد دعامته من عوامل مثل الدین أو السیاسة أو إرضاء نزوات الطبقات المترفة بتصویر 
أمجادها ومظاهر البذخ في الحیاة الخاصة ولقد قدمت التكعیبیة نظرة جدیدة إلى الأعمال الفنیة 

یة من وجهة التشكیل ذاته وبفهم متزاید لبعض مبادئ الإبداع وارتباطها بطبیعة العصر التشكیل
على المعاني الفنیة التي ولدتها التعبیرات أیضأ أكدت و التي تؤكد البحث العلمي وتزكیه ا 

الجدید من معانى ترابطیة ولیس من  يالإبداع يالتكعیبیة حیث یتولد المعنى التعبیري التشكیل
  ١بصریة فوتوغرافیة. موضوعات

م حیث اقتصرت ١٩٠٩ –م ١٩٠٧وقد مرت التكعیبیة بثلاث مراحل بدأت في عام   
الموضوعات على الأشكال الطبیعیة واختزلت إلى مساحات هندسیة بسیطة وكانت هذه المرحلة 

ت "بول سیزان" من أكثر الفنانین تأثیراً في أسالیب الرسم في سنوا وبعدنتیجة تأثیر "سیزان". 
م وقال "ألم تخرج التكعیبیة على ١٨٩٥الحداثة المبكرة وقد أقام "فولار" معرضاً هاماً له عام 

سبیل المثال من بین ثنایا وتجارب وأفكار سیزان" ، وقد كان "سیزان" باحثاً عن النظم والقوانین 
ثقل الهندسیة التي تتحكم في بنائها بحیث استطاع أن یبرز الإحساس بما في أشكالها من 

وصلابة وملمس وأن یمهد السبیل من بعد لظهور التكعیبیة. حیث أخذ یبحث لنفسه عن أسلوب 
جدید تاركاً الاهتمام بالذبذبات الضوئیة وتغییراتها، وحتى لا یقع في أسر الطبیعة لجأ إلى 
التكوینات الهندسیة بالتحویر في رسومه، وبدأ في تحویل المنظر إلى بناء متین قائم على 

قات هندسیة فكان یقسم مساحة الشكل الذي یصوره على اللوحة إلى مربعات ثم یملأ هذه علا
المربعات بخطوط عریضة طویلة كثیفة اللون مما یوحي للمشاهد بالإحساس بالكتلة وهو ما 
یهدف عنصر التظلیل إلى الإیحاء به في التصویر التقلیدي فصور الوجوه والأجسام على هیئة 

ات ومكعبات ومثلثات وكان "سیزان" یقول "أنظر إلى الطبیعة كأسطوانة أو اسطوانات ومخروط
مخروط أو أي جسم أخر بحیث أن كل جانب أو سطح منه یتجه نحو نقطة مركزیة.. إن 
الطبیعة بالنسبة إلینا هي شيء یعتمد على العمق أكثر منه على السطح"، ونستنتج من ذلك 

الضوئیة التي تمثلها الألوان الحمراء والصفراء (أي ما  ضرورة تقدیم الطبیعة بواسطة التموجات
یوحي باللون البرتقالي) مع عدد كاف من الوحدات الزرقاء لإضفاء جو هوائي، وهكذا رأى 
"سیزان" أن كل جسم أو شكل في الطبیعة یمكن تلخیصه إلى معادله الهندسي "المكعب والمنشور 
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لاسطوانة" وكانت هذه بدایة التكعیبیة التي أخذت ومتوازي المستطیلات والدائرة والمخروط وا
تتحول وفقها الأشكال والأشیاء المرئیة إلى كتل مكعبة وهرمیة وكرویة ومخروطیة تتراكب معاً 
في بناءات معماریة ویظهر ذلك في تحول رسوم الفاكهة في أعماله الفنیة إلى عناصر تشكیلیة 

یل برنارد" أنني لم أستطع أن أدرك ما أرسمه ولكن ذات قوة صلدة وثقل. وقد أشار "سیزان" "لإم
  ٢إن هناك من سیأتي ویكمل الجهود الغائبة التي بذلتها في سبیل تحقیق أفكاري الفنیة".

وبعد ذلك اعتمدت المدرسة التكعیبیة على "سیزان" في طریقة الرسم فنجد أن الفنانین   
الملاحظة الدقیقة للطبیعة أو للموضوعات التكعیبیین الأوائل وصلوا لأعمالهم الفنیة عن طریق 

التي تحتوي على حطام وصخور والتداخل والتضاد بین الظل والنور المعتمد على التحلیل الدقیق 
للموضوع الذي اتبعوا فیه أسلوب وفكر "سیزان" الذي یعتمد على الإبداع والتأمل للطبیعة.كذلك 

السیزانیة أو  بالمدةم ١٩١٣ – ١٩٠٧من المدة قام "بابلو بیكاسو وجورج باراك" بوصف 
  ٣التحلیلیة. 

وأوضح "سیزان" في محادثة له مع "إیمیل برنارد" أن دراسة الفن طویلة وصعبة في   
تعلمها فعلى المصور أن یستكشف كل شيء بنفسه ویجربه حیث لم یعد سوى المدارس 

ور أولاً أن یتعلم رسم الأشكال المصالأكادیمیة التي تحیط بالفنان التي لا یتعلم منها شیئاً فعلى 
وعندما یتمكن من رسم هذه الأشكال في وضعها  الهندسیة "المخروط، المكعب، الكرة، والأسطوانة"

الصحیح فحینذاك سیكون قد تعلم كیف یرسم، وهنا نتذكر الصعوبات التي أجتازها "سیزان" حتى 
  ٤یتحكم في رسم العناصر التشكیلیة التي لا یمكن لأي مصور في عصره أن یعلمه إیاها.

انبثقت منها في مطلع هذا القرن وتؤثر على "سیزان" عبارة كانت هي بمثابة النواة التي   
الحركة التكعیبیة وهي "إن كل ما في الطبیعة ینطوي على صورة الاسطوانة أو الكرة أو المخروط 
كذلك أكمل هذه العبارة بنصیحته " انظر في الطبیعة إلى الأسطوانة والكرة والمخروط واضعاً كل 

جسام والسطوح جمیعاً نحو نقطة شيء في مكانه المناسب من المنظور، بحیث تتجه جوانب الأ
مركزیة " التجرید الخالص ویظهر ذلك في رسم الفنان الفاكهة على هیئة مستطیل مع وجود 
استدارة من الجانبین من أعلى الطبق لإیجاد نوعاً من التناسق بین أشكال الفاكهة مع شكل 

رقم ي العمل الفني الطبق وذلك بغرض إیجاد وحدة في داخل العمل الفني ویتضح ذلك أیضا ف
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م وهي مدینة صغیرة تقع على حدود میلانو إلى الجنوب الغربي ١٨٨٦ –م ١٨٨٥"المحمیة" )٧(
وصولا  متتابعویسیطر على هذا العمل الترتیب غیر المعتاد للمنازل من أعلى إلى أسفل بشكل 

نقاط بارزة إلى التل المنخفض الذي یعلوه كنیسة بأبراج مرتفعة وتصویره لهذا العمل یتسم ب
وتركیبات هندسیة قویة مع تقلیل بعض الخطوط وصولا إلى جوهرها البنائي وهي ما یشیر إلى 

  ٥التكعیبیة فیما بعد.

ورفض "سیزان" النقل عن المظاهر الخارجیة للأشیاء، وكل الوسائل التقلیدیة في إنتاجه   
وان، وبرودتها في إبراز الفني، وعمل على فكرة التألیف على أساس البعد مستخدماً دفء الأل

رساء الأشكال على معادلات هندسیة وذلك تأكیداً لجوهرها، ولقد استطاع في هذا أن  العمق وإ
یعبر عن الأشكال بشدة حتى وصلت إلى وجودها الفعلي، وبهذا ساعد على فتح المجال لظهور 

  ٦مذاهب جدیدة كان من أهمها المدرسة التكعیبیة.

  له الفنیة:ویراعي "سیزان" في أعما 

الاستخدام المتنوع للون وكثافته بالإحساس بالعمق رغم احتفاظه بالتسطیح وذلك  - ١
الضوئیة فالمنظر الطبیعي عنده على سبیل المثال لا نلاحظ منه إلا العناصر الشكلیة 
في تنظیم المساحات المضیئة والمظلمة وهذه التنظیمات الشكلیة كانت خطوة في اتجاه 

لتكعیبي وعندما نرید أن نتعرف على أي هیئات تشكیلیة نبدأ غالباً الكشف عن المذهب ا
من حاسة اللمس ونحن نتحسس الشيء بالید وأیضاً بالعین وبفضل القدرة الحركیة التي 
تتمتع بها أعیننا نستطیع إدراك الشيء في أبعاده الثلاثة لذا نجد الفنانین ممن تمتعوا 

الاسطوانیة أساساً لتشكیل موضوعات أعمالهم  بحاسة حادة في التشكیل یتخذون الهیئة
  الفنیة من أجل أن یكسبوا صورها الصفة الأكثر حجومیة أو بنائیة . 

بزاویة مختلفة قلیلاً لكل  نفسه فذلك أننا نرى الشيء عینيویقول سیزان "معنى أن لدینا  - ٢
راك یتساءلون عن الإد أعن طریق التباین كانو  لتكعیبیون، وانفسه عین في الوقت

الإنساني في حد ذاته وذلك بكسر أسطح الأشیاء المصورة إلى مظاهر فردیة وتمثیل 
المكونات للشيء الواحد بتطابق أو تماثل من كل جهة أو جانب وذلك بوضع خطوط 
تحت نسبیة الإدراك الكلي وذلك بتحلیل علمي لموضوعاتهم باستخدام وجهات نظر 
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الهندسي وهذا ما ذهب بهم إلى أبعد من إنجازات متعددة للتأكید على الشكل أو التكوین 
 ٧"سیزان" ومع ذلك لولا الأعمال الفنیة لسیزان لانعدمت فرصة ظهور التكعیبیة.

من النقاد والفنانین ومتذوقي الفنون أن "سیزان" لا یملك مهارة تصویر  كثیروأعتقد  - ٣
الأشكال ذات المظهر الجمیل الأقرب للحیاة والواقع وذلك نتیجة لأعماله الفنیة ذات 

الخبرة  بسببالمظهر الخشن، وبالنسبة لمعاصریه من الفنانین فقد كانت أعماله ثوریة 
وتقنیات رسمها والتي طورها "سیزان" بطریقته المتمیزة التي اكتسبها من المدرسة التأثیریة 

الشبان بطریقة "سیزان"  الفنانونحیث أخذ فن التصویر إلى اتجاهات جدیدة، وأعجب 
في أسلوب تواصله مع الأشكال التي یرسمها وكیف یعدها ویجهزها من اللون والبناء 

ة نظره بأن الفن لم یعد لوحات المستحمین، فقد وضح "سیزان" وجه لاسیما فيالتكویني 
تأثیرأ مجرد نتاج تقلید وهمي للطبیعة والأشكال الفریدة والعناصر لهذه الأعمال كان لها 

مستقراً على فن القرن العشرین فقد رأى العدید من متذوقي الفنون أن للأسلوب الفني 
العشرین وفي على الفنانین الذین أسسوا تیارات الحداثة في مطلع القرن  أكبیر  ألسیزان أثر 

مقدمتهم "بیكاسو" الذي یؤكد النقاد أنه نهل من "سیزان" في إنجازه لعمله الفني الشهیر 
م التي فتحت الطریق أمام التیار التكعیبي في الفن ١٩٠٧)"نساء أفینیون" ٨لوحة رقم (

عمله  ویعدالبدائي من أعمال الوحشیین واستفاد كثیرا من أسلوب "سیزان" في الرسم 
نساء أفینیون" الذي أثار ضجة كبرى بین النقاد عند عرض فكرة أشخاصها الفني "

مرحلة انتقال إلى نزعة جدیدة، وتعرض اللوحة تصویراً مسطحاً  تعدوالمحرفة والتي 
لخمسة فتیات شبه عاریات ونلاحظ أن الأشكال الطبیعیة قد تحطمت وظهرت تحریفات 

تیات إلى الیسار تبدو برسم مبسط في ظهرت أجسامهن بزوایا هندسیة وثلاث فو وزوایا 
 ٨الوجوه وذلك تقلیداً لأسلوب "سیزان" في طریقة رسمه للمستحمین والمستحمات.

م وهذا ١٩٠٨) "عائلة الفنان" ٩أیضاً في العمل الفني( بسیزانویظهر تأثر "بیكاسو"  - ٤
الطبیعة العمل یمثل المرحلة الأولى للمدرسة التكعیبیة والتي اقتصرت على تبسیط 

)"رسم عاري في ١٠ورسوم الشخوص إلى مساحات هندسیة بسیطة كذلك العمل الفني(
م ویتضح فیه أسلوب "بیكاسو" في التحلیل لجسم امرأة حیث تحولت ١٩٠٨الغابة" 

  الأجزاء إلى المكعبات والمخروط والأشكال الهندسیة التي كانت امتداد للفنان "سیزان" .
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م على قمة التأثر بالفنان "سیزان" ١٩١٧لبیكاسو " المهرج میسن " ) ١١(يیشهد العمل الفنو    
الذى نفسه  يالتقسیم الهندسب"المهرج" في الملابس الذى یرتدیها المهرج  يوالذى یشبه عمله الفن

في حركة جسم المهرج التي تتسم  الاختلافعمل به "سیزان" من قبل كذلك شكل القبعة مع 
سفل ممسكاً القبعة في یده على عكس لوحة "سیزان" الا أن الموضوع باللیونة ونظرة المهرج إلى أ

رسم الأعمال الفنیة للمهرجین من الموضوعات العریقة في الفن مثله  یعدیظهر مدى التأثر، و 
    ٩والمستحمین والفاكهة. العاریات مثل موضوعات رسوم 

وكأس فاكهة" )"خبز ١٢كذلك یظهر تأثیر"سیزان" على "بیكاسو" في العمل الفني ( - ٥
م حیث عمل على استخدام البناء الهندسي الصارم ووضع العناصر والمفردات ١٩٠٨

لون بضربات فرشاة قصیرة مثل التي عمل بها و في الفراغ لإعطاء الإحساس بالعمق، 
 ألا سیم"سیزان" من قبل ، ونرى تعلق "بیكاسو" أیضاً بأصدقاء "سیزان" القدامى 

"امبرویز فولارد" التاجر الفني الذي جعل من "سیزان" مشهوراً عن طریق معارضه 
 عملا"بیكاسو"  ونفذّ تعرف "فولارد" على أهمیة وتمیز "بیكاسو وبراك" في مرحلة مبكرة و 

م عند قمة تحلیل الحركة التكعیبیة ١٩١٠)"صورة شخصیة لامبرویز فولارد" ١٣( فنیا
صیل عبر السطح ولم یكن "بیكاسو" ملزما برسم الحاجب وفي هذا التشكیل تتضح التفا

رقم العالي والأنف بهذا الشكل وهذه الأشیاء ظاهرة جیداً في العمل الفني لسیزان 
 ١٠م.١٨٩٩"امبرویز فولارد )١٤(

الوقوف  فیهاوتوجد قیم مشتركة وممیزة بین كل من "سیزان وبیكاسو" والتي نستطیع   - ٦
منتها أعمالهم الفنیة فعلى سبیل المثال تمیز التصمیم على الخصائص الممیزة التي تض

بصبغة شكلیة سائدة والتناسق بین العلاقات الناشئة بین شكل وأشكال آخرى وتنظیم 
الأحاسیس وتجسیدها في صور ذهنیة وأشكال وخطوط ، كذلك التنوع في الإیقاعات 

ابسط صورها بطریقة والتوافقات في الاضاءة وفي زوایا الرؤیة  ، صیاغة الاشیاء في 
هندسیة اختزالیة من عناصر بنائیة أساسیة وأیضاً استبدال الرؤیة العملیة برؤیة فنیة 
عطاء الشكل الفنى شخصیة فردیة تتفق ومذهب الفنان ، تناول الفنانان لمادة  جمالیة وإ
العمل الفنى بتقنیة لم یسبق استخدامها كذلك احتواء العمل الفنى على حقائق فلسفیة 
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الجمع بین الواقع الحسى والاشكال الهندسیة وأیضاً رصد الطبیعة ممتزجة بانفعالات و 
  ١١الفنان وحالته المزاجیة .

خبایا وأسرار  منالعدید من الفنانین الشباب كشف وبعد انتهاء القرن التاسع عشر   
إنجازات "سیزان" الفنیة ومنهم "دریان، جریس، ماتیس، براك، بیكاسو" حیث أقیم أكثر من معرض 

م بعد وفاته بعام وأكد هذا المعرض بأول وجهة نظر متفهمة لتطوراته الفنیة ١٩٠٧لسیزان عام 
 يباب ومتذوقوساعدت بشكل كبیر في زیادة الاحترام الذي حظى به "سیزان" بین الفنانین الش

  .يالفن التشكیل

وقد كان رائدا التكعیبیة "براك وبیكاسو" من أكبر المتحمسین لفن "سیزان" وما أبهرهم  - ٧
هو كسر "سیزان" لقواعد المنظور التقلیدي والتي كانت الشيء المعتاد في فن 

  التصویر الغربي منذ عصر النهضة. 

ة الاستاك لمشاهدة المناظر الطبیعیة ثم م زار الفنان "براك" مقاطع١٩٠٦وفي بدایة شتاء 
زارها مرة أخرى في الصیف التالي متتبعاً أثار "سیزان" هناك وقلد عاداته وأنماطه مثل نظره على 

م حیث بسط المنازل ١٨٨٥)البحر في الاستاك ١٥كما في عمله الفني ( وأنحنائهخلیج الاستاك 
العمیق المؤدي لها مستخدماً التأثیر الباروكي الواقعة على السهل بصورة تكعیبیة مع المنحدر 

والطریقة الإنشائیة البنائیة للعمل الفني في  نفسه لزیادة الإحساس بالعمق ویظهر التأثیر
م وتحت تأثیر "سیزان" قام "براك" بتطویر مفهوم جدید للتصویر، ١٨٨٦) خلیج الاستاك ١٦لوحة(

مة حتى تتدفق في المساحات التصویریة إن طریقة "سیزان" في كسر حواف الأشكال المرسو 
في سلسلة أعماله الفنیة الخاصة بجبل مونت سانت فیكتوریا فإن  لاسیماكانت متمیزة للغایة 

شكل الجبل یأخذ الوضع التكعیبي وهنا یبدو الفرق بین التشكیل الطبیعي وذلك التشكیل الهرمي 
 ١٩٠٨ )١٧عمل رقم (الاستاك" "براك" عند تصویره لمنطقة الاستاك "جسردمجوعلى سبیله 

أسقف المنازل مع بعضها حتى لا یمكن تمیزها كبؤرة واضحة للعمل والتحریف هنا لصالح نقل 
  ١٢النقطة المركزیة وهي مفتاح سر التكعیبیین.

وقد اهتم "براك" كثیراً بالدراسات الهندسیة لموضوعات "سیزان" الطبیعة الصامتة، - ٨
حیث عمل على  ١٩٠٩)"القصر" ١٨في العمل الفني (المناظر الطبیعیة ویظهر ذلك 

فرشاة قصیرة وخشنة والتي  ، كذلك استخدم ضرباتبعضأتجاور الأشكال مع بعضها 
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تظهر فیها تأثیر تكوینات "سیزان" السابقة على فنه، ولقد سبق لسیزان أن أشار إلى میل 
بیكاسو وبراك" قد الطبیعة إلى الأوضاع الهندسیة ومع أن أساتذة المذهب التكعیبي "

  ١٣أخذا بها إلا أنهما مع ذلك كانا كثیراً ما یعتمدان على التسطیر الهندسي.

"براك" نرى القدرة على الجمع والتألیف المستمد من الطبیعة في قوله "إني  أعمالففي 
أحاول أن أجعل من الحس ما هو مجرد، انطلاقا من العام إلى الخاص، من الفعل التجریدي 

 –م ١٩١٧الأصل إلى الحدث الحقیقي" ویمكن الاستدلال على تجربته التي أنجزها في الفترة من 
في وضعیتها التكاملیة مبنیة على مزج المبادئ التكعیبیة بأسلوب م لمعالجة الصورة ١٩٢٣

على تحلیل  كلاهما عملاأن الفنانین "سیزان" وبهذا نجد أن هناك مواءمة فنیة بینهما، حیث 
  ١٤الصورة الطبیعیة والتصدي للاكتشافات الغامضة في الطبیعة وردها إلى معادلة واقعیة).

من اجل أن یقوم  حرفهاة هى أساس كل الأشكال علان "سیزان" أن الهندسإوبعد  - ٩
بالإشباع لتفاعلاتها مع تكویناته الهندسیة المطلوبة فسیزان على الرغم من تسلیمه 

 يالخال يالواضح بالهندسة فإنه طرح تساؤلاته حولها وأضفي أو منح الحیز المكان
الحیز ویظهر خاصیة معماریة قادرة في التأثیر على الموضوعات التي تحیط بها هذا 

ذلك في سلسلة أعماله الخاصة بجبل مونت سانت فیكتوریا التي تمثل الكتلة والصلابة 
یصبح اكثر نعومة واقل صلابة إلى  والكثافة حیث نرى أن الجبل یفقد قوته المادیة وبدأ

 يمع الحیز المكان حد كبیر، لقد أصبحت الكتل الضخمة في ید "سیزان" أكثر تفاعلاً 
انه و المحیط بالجبل اكثر كثافة،  يعلى العكس من ذلك أصبح الحیز المكانالمحیط به و 

القوام. لقد ضغط "سیزان" المكان نفسه  يالملموس المحسوس ذ يءاكتسب خاصیة الش
ضغطه وأعاد تشكیله بحیث أصبح متبادل العلاقة مع الكتلة الخاصة بالجبل، و واختزاله 

اكتسب المكان كتلة خاصة به بینما فقد سها نفكذلك أیضاً في اعمال آخرى من السلسلة 
  ١٥.الجبل كتلته 

ونرى إن الفنان "سیزان" قدم الكثیر للفن الا أنه یقول "لامیل برنارد" هرمت ولم أحقق   
 بدائیاً في الخط الذى اكتشفته وهذا قبل وسأبقى ءشي أيق بعد قحلأ أمتسع يشیئاً ولم یعد ل
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